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 :كالية الهوية في الرواية العربيةإش

 معالم اغتراب أم بوادر استلاب؟

 أ.هاجر مباركي

 أ.د.محمد سعيدي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 الجزائر -مستغانم–

 الملخص:

رض إنّ أهمّ ما يميّز الخطاب الروائي المعاصر، إلحاح الروائيين على العودة إلى الذات والتمسّك بها، والارتباا  بااأ   

والوطن، وبالتالي التشبّث بالخصوصية الثقافية والاجتماعية، كما وجّه العديد منهم انتقاادا للاذات مان  اوا روايااتهم، 

في رضو ها لواقع الاستوب والتبعية، وتغييبها لهويتها أمام الغيرية، إنّها حالة من التمزّق بين حالتين أو مساتويين مان 

بها حالة من الصراع بين التصّورات الذهنية الراسخة، وما يقدّمه الآ ر من بُنَى فكرية أنما  الهوية،فالذات أضحت تتجاذ

 وثقافية مختلفة.

فتحت التجربة الروائية المعاصرة، المجاا رحبا للخوض في فضاءات حضارية وثقافية، مان  اوا الاحتكاال المبا ار 

وتصاوير ضاعفه وانهزاماتاهو هاو موضاوع إنساان األفياة وغير المبا ر بالآ ر، فلقد أصبح الوعي بالإنسانية والإنسان 

الثالثة، لكلّ ما يحمله من توترات تهدّد وجوده، وصراعات تتحكّم في مساراته، وعولمة تطارده أينما حالّ وارتحال، وغادا 

اعات الاستبطان النفسي، ورصد عوقاات البشار الدا لياة فاي عوقاة الإنساان بنفساه، وعوقتاه بالآ ر.لقاد أثاارت الإباد

الروائية العربية المعاصرة مواقف فكرية، أسهمت في تكوين الوعي المعاصر وتشكيل رؤية واضحة لعوقة اأنا العربية 

 بالغيرية، سمتها التباين في الطرح من روائي إلى آ ر.

تؤكّاد علاى ظلّ سؤاا الهوية يجسّد مومح الهوياة فاي الرواياة العربياة، ولاذا كانات كتاباات الاروائيين العارب عاماة 

التعبير عن الوحدة، وتشير إلى مظاهر تنوع الثقافة العربية الحديثة وغناها، ولقد أبرزت معظم اأعمااا  اظايا موماح 

لهويات محلية متناثرة، تتناوا الحرص على تفعيل مومح من الهُويّة المحليةو مثل التركيز على إيجاد تعريف للذات. لام 

عرض الهُويات، أو بيان مدى التوافق فيما بينها مان عدماه، بال طرحات الرواياة الجديادة يكتف الخطاب الروائي العربي ب

 إ كالية الُهوية المتغايرة بين الائتوف والا توف، وتصدّع مفهوم الهوية الوطنية فضو عن الهوية المتشظّية.

 

Problématique de l'identité dans le roman arabe  

les caractéristiques de l'aliénation ou les signes d' l'appropriation? 

 

Résumé : 

     Le concept d'identité s’est largement répandu, passionnant les intellectuels Arabes et Occidentaux 

et pénétrant de ce fait la vie culturelle moderne. Ce concept constitue, depuis des milliers d'années, une 

problématique insurmontable pour la condition humaine.  Il convient de noter que la crise identitaire est 

un phénomène tangible tant dans les sociétés capitalistes développées que dans les sociétés 

socialistes. 

http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/l%27appropriation+illicite
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L'importance de la recherche sur le thème de l'identité découle de la nécessité absolue de défendre la 

spécificité culturelle, car ce concept a envahi l'ensemble des sciences humaines en quelques décennies 

seulement, y compris la psychologie qui considère l'identité comme une forme de réalisation de soi et le 

mot « identité » représente également  l’individualisme d’une personne la rendant ainsi différente d’une 

autre et puisant son existence de l’autre et de sa relation avec lui. Et c’est de cet échange que naisse 

anxiété et tension entre les différentes identités.  

Et ainsi l'identité devient un mécanisme de défense collectif plutôt qu’individuel, intervenant en cas 

d'incapacité d'agir ou d’interagir naturellement avec l’autre et rendant incapable l'équilibre entre le « Moi 

et l’Autre » et surtout lors des défis décisifs tels que les guerres, les catastrophes et les crises culturelles 

   L’apparition  du roman arabe a coïncidé avecla friction  avec l’autre   et l’éblouissement par 

sa civilisation, a eu un effet négatif sur son propre esthétiques, et parce qu’on ne peut pas séparerle 

texte romanesque de ces divers contextes qui l’ont créer, Et beaucoup de  préoccupations 

intellectuellesont souvent transmise a l’autre au début de notre  friction avec lui et Nous avons vécu ces 

causes qu’elle apparait si étrange et différentes de notre société arabe.En réalité, la société arabe 

contemporaine regorge de conflits entre les visions du monde, qui révèlent clairement la crise identitaire 

L’identité est un domaine important de la critique culturelle et de là il conviendrait de s’appuyer sur 

toutes les méthodologies possibles des sciences humaines, non seulement du point de vue théorique, 

mais de la réalité des identités à travers le monde, dans leur formation, leur développement, leur 

disparition, leur résistance, leur introversion et leur extraversion.  

L’identité du point de vue de ses significations, ses dimensions, ses composants fondamentaux  et 

ses relations avec l’invariable et le variable, constitue une problématique psychologique et non une 

réalité toujours concrète, voilà pourquoi on ne peut lui fournir de définition opérationnelle, la décrire, ou 

préciser ses caractéristiques propres, car c’est un projet culturel ouvert sur l'avenir, mais néanmoins 

complexe.  

 

 متن الدراسة:

نشوء الرواية العربية ماع الاحتكاال باالآ ر والانبهاار بحضاارته، ممّاا انعكاس سالبا علاى جمالياتهاا، وأنّناا لا  تزامن

فصل البناء الروائي عان ساياقاته التاي أوجدتاه، فكثيارا ماا تامّ انتقااا الهماوم الفكرياة لي ار فاي بداياة نستطيع أن ن

 الاحتكال به فعايشنا قضاياه، التي بدت غريبة عن انشغالات وقضايا مجتمعاتنا العربية.

ا فكريا هيمن على الروائيين وبالذي عكس است -ي بداياتها اأولىف -لقد عانت الرواية العربية من الاستوب الجمالي

الذين انبهروا بإنجازات الآ ر الإبداعية والفكرية، فظلّ وعي الكاتب مشدودا إلى فكر الآ ر، منبهرا بتفوقه ملغياا  والعرب

لتجاوز مظاهر التخلّف في المجتمع العربيوفمساحات الغرب كما صورتها الرواية العربية المعاصرة،  بالتبعيةذاته، راضيا 

ز بالانفتاح الإنساني والفكري، وهي ملتقى الثقافات والمجااا الاذي تنصاهر فياه التجاارب وتتمارأى الهويااتو فضااء تمتا

 متحرّر يسمح بالتعدّد والتباين والا توف.

إنّ هذا الانبهاار بمعطياات الحضاارة اأوروبياة ومظاهرهاا، لام يقتصار علاى الرافضاين لمعطياات  ارقهم العرباي 

بمعطيات أوروبا المادية، وروحها الثقافية الحقيقياة لعظماة الغارب وموروثاه الحضااري، »ى الانبهار فحسب، بل تعداه إل

وقف مبهورا ومتطامنا أمام عظمة المسرح اأوروبي، وبخاصة المسرح الفرنسي ولا  (فمحسن بطل )عصفور من الشرق

http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/Apparition
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/a+co%C3%AFncid%C3%A9+avec
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/a+co%C3%AFncid%C3%A9+avec
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/civilisation
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/a+eu+un+effet+n%C3%A9gatif
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/esth%C3%A9tiques
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/s%C3%A9parer
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/contextes
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/pr%C3%A9occupations
http://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/La+friction
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الفان، لاه دوره فاي هاذا الانبهاار، وفاي رؤياة  كّ أنّ عشق محسن للأدب والفن، وتحوّله من دراسة القانون إلى اأدب و

ل الحكيم ا توف مصدر انبهار بطل روايته عن رؤية الغربي، فهو يحسّ فيه لذّة سجّ عظمة المسرح الفرنسي )...( ولقد

 .1«التطّهر والخضوع في حضرة الفن، أو لذّة العودة إلى الإنسانية والروح التي توحي بها الموسيقى

مراحال ب -المجابهاة الحضاارية _برواياات يطرقت معضوت العوقة بين الشرق والغربو أو ما يسم مرّت الرواية التي

لاا ننحانن( مان  اوا اكتشااف اتناوا العمل اأدبي فكرة محاولة اكتشااف طبيعاة )حيث و مرحلة البحث عن الهويةثوث: 

رصد نو وفيها مرحلة مساءلة الهوية، ثم 1967طبيعة الآ ر، ولقد كانت هذه المرحلة في الروايات التي ظهرت قبل عام 

و منهماا  العدم قدرته على تحقيق انتمائاه أيّا واأعماا الخاصة باغتراب البطل عن عالم الآ ر وعالمه الحضاري الثقافي

ووهاي تقاوم علاى مفهاوم  مرحلاة فقادان الهوياةفيحدث له اغتراب في النموذجين الحضاريين الشارقي والغرباي، تام 

 ه قدرته على معرفة ذاته الحقيقيةو ومان هناا نتوصال إلاى تغراق الذات في تفاصيل الآ ر الغربي، بما يفقدالضياع واس

 الهوياة إلاى غيرهاا أو انحرفات إلياه.نّ الإنسان الواحد ينقسم إلى قسمين: هوية وغيرية، أو يشعر بالاغتراب إن مالت أ»

ن هاو نفساه، متطابقاا ماع ذاتاه، فاي حاين أنّ يكاون الإنسااالهوية أن  فظ فلسفي.فالاغتراب لفظ فلسفي والانحراف ل

  2«وغيرية تجذبها. وهوية باقيةالاغتراب هو أن يكون غير نفسه بعد أن ينقسم إلى قسمين 

فلقد تناوله الفوسفة منذ هيجل وماركس حتّى فوسفة الوجود المعاصارين، » سيطر الاغتراب على موضوع الهوية،

ة مجارّد اسبرز، فالاغتراب هو اأكثر  يوعا واأكثر وقوعا)...( يرى بعا  الفوسافة أنّ الهويّاأمثاا: سارتر ومارساا، وي

افتراض ميتافيزيقي، في حين أنّ كلّ إنسان مغترب بطريقاة أو بار رى، فاالاغتراب علاى درجاات مان الشادّة، والإنساان 

اغتراب وتنقسم الذات على نفسها وتتحوّا ممّا  الطبيعي هو الموجود بين قطبي الهوية والاغترابو قد تتحوّا الهوية إلى

ينبغي أن يكون إلى ما هو كائن، من إمكانية الحرية الدا لية، إلى ضارورة الخضاوع للظاروف الخارجياة، بعاد أن يصااب 

ومان ثامّ تبادأ معانااة  و3«الإنسان بالإحبا ، والإحباا  عكاس التحقّاق، وضاعف الإرادة و يباة اأمال وتخالّ عان الحرياة

سان وتتكون النواة اأولى لوغتراب عن الذات، فالتناق  الصارخ بين ما تريده الذات وبين ما يريده العالم الخاارجي، الإن

 هو مدعاة لانفصام المرء وتشظيه.

إنّ الرواية العربية، و اصة في نصوصها التي صدرت في النصف اأ ير مان القارن الماضاي وبداياة القارن الجدياد، 

للإنسان العربي فاي العصار الاراهنو إذ صاارت الكتاباة تعناي اساتنطاق ذاتياة الإنساان فاي أحوماه  قدّمت قراءة أفضل

الكينوناة المتكلّماة »وانهزاماته وإحباطاته، كما أنّها لم تغفل عن الغوص فاي مجاهال روحاه المتمزقاة والانفتااح علاى 

 .4«رغامات الإيديولوجيةلإانفتاحا متحرّرا، يقع  ارج أسيجة الواقع، والمقتضيات الاجتماعية وا

لقد حملت الرواية العربية بذور الاغتراب في بنيتها الدا لية، وازداد أكثر في الروايات التي طرقت الصاراع الحضااري، 

حيث يتجلى اغتراب اأبطاا ذاتيا وجماعيا ومكانيا، فهروب الروائي من واقعه المارزوم إلاى عاوالم أ ارى هاو تعبيار عان 

، نتاج معاناة دا لية و يبات متتالية وترسيساا علاى هاذاو يمكان اعتباار الاغتاراب فاي الرواياة العربياة انهزامية واغتراب

 والاقتصادي للفرد والمجتمع على حدّ سواء. يالمعاصرة، أحد مكونات الواقع الاجتماعي والنفس

لظاروف معيناة، ولقاد تعرّضات الاغتراب ظاهرة إنسانية، غير محكومة الظهور بمجتمع دون آ ر، إنّماا هاي إفاراز  إنّ

ات من القرن الماضي، و وا العقود اأربعة اأ يرة منه لعدد من الظروف المتشابهة على يالمنطقة العربية منذ الستين

كافة اأصعدة، السياسي منها، الاقتصادي، الاجتمااعي والثقاافي، ربّماا بادت محفّازا واقعاا لنشارة فكارة الاغتاراب، التاي 

التاي تعناى بالمشااكل الاجتماعياة والسياساية  اديدة الالتصااق  وروائاي مان محدودياة سالطة الواقاع رجت بالسارد ال

يقرّ كثير من الباحثين بارنّ الاغتاراب عان الاذات، هاو اأصال فاي كالّ »قضية أزمة الإنسان المعاصرو  بالهوية ،إلى تبنيّ

إلى أنما  أ رى كالاغتراب عان المجتماع أو الاغتاراب اغتراب، وأنّ هذا النمط من الاغتراب المتمركز حوا الذات قد يؤدي 

 .5«الديني، أو بركثر  مولية الاغتراب عن العالم الموضوعي

لم تكن الرواية العربية بمعزا عن الترثّر بتلك الحروب التي مرّت بهاا المنطقاة العربياة وكاان أهمّهاا نكساة يونياو  

الرمادياة فاي »مشترل فحلّت رؤية جديدة في الكتاباة، تقاوم علاى التي أدّت إلى تحطيم الحلم القومي ال 1967حزيران 
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التعاطي مع الموجودات ،وتهيمن عليها موضوعات الشقاء واليرس والإحبا ، بوصاف الحارب مان أكثار التجاارب الإنساانة 

ن الآثاار وجاءت حرب الخلاي  بتاداعياتها النفساية والاقتصاادية، حياث ضااعفت نتائجهاا ما 6«تركيدا على عدم الاستقرار.

الروائيين، وأسافرت عان وجاود هماوم واحادة مشاتركة  النفسية المريرة التي انعكست على موضوعات العديد من نتاج

 متعلقة بالهوية العربية ووحدة المصير، في ظلّ الشعور باقتراب الخطر لكافة  عوب المنقطة.

سات وأثّارت فاي الاذات العربياة دا ال الاوطن او لعلّ مفهوم الاغتراب من أكثر المفاهيم الفكرية الفلسفية التاي لام

 ارجه، وأنّ الانتماء هو الهاجس النفسي اأوّا الذي تسعى إليه الذات قصد إ باعه، من  وا التحاقها بجماعات عديادة 

 ضمن إطارها الاجتماعي، ملتزمة بالعادات والتقاليد والقيم، كموجاات أساساية لنشااطها دا ال الجماعاة المنتماي إليهاا،

ض هاذه الااذات إلاى حالااة مان الانفصااام أو الانفصااا النساابي، أو الكلّاي عاان مجتمعهاا، أو عاان ذاتهاا نتيجااة فقاد تتعاارّ

التناقضااات والصااراعات، ممّااا يااؤدي إلااى أماارين: إمّااا أن تنسااحب عاان الفاعليااة المجتمعيااة وتااركن لو تاازاا والانعاازاا 

 لنفس والواقع، لتحيا الاغتراب باعتباره مكوّنا وجوديا.الطوعي، أو تتمرّد عن العادات والتقاليد مغتربة عن ا

كلّما زادت درجة التناق  بين ما يدركه الفرد على أنّها قيم هامة بالنسبة إليه، »وترسيسا على هذا يمكن القوا أنّه 

فالاغتراب عن الذات هاو                          Aliénation».7وما يدركه على أنّها قيم الآ رين زاد ذلك من إحساسه بالاغتراب 

عدم قدرة الفرد على التواصل مع عالمه الخارجي، الذي لا يستجيب لاحتياجات عالمه الدا لي إنّه الوعي المغترب، أو هاو 

ة في مجتمعاتنا العربية بوعياه المثقف  اصّ -على الدوام-وعي يعيش غربته دا ل واقعه اأصلي، وهذا الوضع يعيشه 

إنّ »ا ذاتاه إلاى ذات غريباة عان واقعهاا ومحيطهاا اأصاليو لواقع و يبات أمله المتكاررة فياه و فتتحاول -غالبا-المناق 

المثقف عادة ما يضع التقاليد موضع التساؤا، وربّما يحااوا الخاروج عنهاا، وكلّماا كانات أصاالته أكثار عمقاا، ازداد عماق 

بشكل أ ادّ تركيادا فاي اندماجاه النفساي والفكاري ماع  اضطراره لوغتراب مع الناس ويختلط بهم، إنّما يتجسّد اغترابه

  «8أو الاستقوا الحسّي. نDétachementالقيم الرائجة في المجتمع مع عدم استبعاد إمكانية الانفصاا 

من أهمّ التيمات التي تناولتها الرواية العربية الهجرة والرحيال القساري عان الاوطن، فطرقات مان  ولهاا عاددا مان 

ي باتات مان هاواجس الكتاباة الروائياة العربياة، وأهمّهاا: الانتمااء والهوياة، صاراع الحضاارات وا اتوف الموضوعات التا

 المجتمعات.

إنّ البحث عن هوية بديلة  ارج اأوطان العربية، تصل في أحيان كثيرة إلاى حادّ تبناي الجنساية الجديادة،  وهاذا ماا  

مُحسانن الفتاى الشارقي تجسايد لفكارة الروحانياة، ساليل ن لتوفياق الحكايم: نفعصفور من الشارقلامسناه في بطل ن

حضارة القيم الروحية العميقة الذي يصادر فضاء الآ ر ذاتهو فالفكرة الحاكمة لحركة الذات في مديناة الآ ار هاي فكارة 

 سابح -الحرية المتاحة بو حدود في فضائه، والغائبة تماماا فاي فضااء الاذات الاذي مناه أتاى الشااب العرباي، فبااريس

حيوية جديدة، تنعش وجودهم جميعا، وتظلّ من أعينهم ضاحكة كرنّما هم ألقوا أثقاا الرصانة  تضفي عليهم» -النّص

التي كانت ترهق أكتافهم في بودهم و عروا  عورا عميقا برنّهم مدعوون إلى أن يسوقوا في باريس حياة منطلقاة لا 

عالم الجديد الذي قطع  وطا كبيرا في مضمار الحضارة، فتغرق الذات ومن هنا تبدأ الرحلة إلى ال 9«يحدّ من حريتها قيد.

في عوالم الآ ر، وتتحوّا الهوية إلى اغتراب جرّاء انقسام الذات على نفساها، فوهاي تساتطيع أن تكساب هوياة جديادة 

ا، دفاعا عان الانفس من بلد الهجرة، ولاهي تستطيع أن تنسى هويتها السابقةو وفي الخارج تزداد الهوية اأصلية انغوق

إنّ فقادان الهوياة أي الاغتاراب قاد ياؤدي إلاى »كرّد فعل طبيعي للأقلية تجّاه اأغلبية، ويزداد التمسّك بمظاهر الهوياة، 

 .10«ردّي فعل متضادين مثل: العزلة والانطواء، أو الانتشار والعنف.

فقا لعوقة اأنا بالآ ر الغريب، بما تحملاه هاذه لقد تمّ تناوا فقدان الهوية أي الاغتراب في أكثر من نّص روائي، مرا

العوقة من معاني الصراع.جسّد الكتّاب صور العوقة بين اأنا والآ ر )المغاير( علاى الصاعيدين الادا لي والخاارجي فاي 

رباي( الاذي زين على الآ ر اأوروباي )الغ كل انتقاد وإدانة، وفضح أوهام الذات وانحرافاتها الفكرية أو الشعورية، مركّ

يعتبره الكثيرون السبب المبا ر في الكثير من حالات فقدان الهوية والتشرذم الذاتي، ومن هذا المنطلق ترسّمت صاورة 

 الآ ر )الغربي( مشو ة ضبابية في ذهن الفرد العربي.
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شار والتوزياع ن الصاادرة عان دار ورد للطباعاة والنحيادر حيادرتطرق رواية نهجرة السنونونللأديب السوري الكبير  ن

في طبعتها اأولى،  من  وا بطلها نهزيمن و هزيمة الإنسان العربي و يباتاه المتوالياة عبار اأجيااا  2008سوريا عام 

المتتاليةو فشخصية هزيم المحبطة تعاني التشاتت الاذي أفقادها اأماان والشاعور بالراحاة الوزماة لتوازنهاا الوجاداني 

مّلة بجملة مان التارموت، تصاوّر واقعاا عربياا  محبطاا  ، يتازامن ماع نشاوب الحارب ن رواية محهجرة السنونووالذهنيون

 اأهلية في لبنان وما  لفته على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي.

تدور الرواية حوا الهوية الضائعة والإنسان العرباي المساتلب، مان نطرطاوسن الساورية إلاى بياروت اللبنانياة إلاى  

زيمن الخيبات المتوحقاةو مان هزيماة زواج فا ال، إلاى هزيماة الاستساوم أماام الحارب اأهلياة فاي قبرص، توحق نه

تتجاوز الشخصية المثقفة دا ل الرواياة بوصافها حالاة فردياة »لبنان، إلى هزيمة الهروب نحو الآ ر في قبرص، وبذلك 

النامياة، بشاكل مبا ار أو إيحاائي، وبكالّ ماا إلى تمثيل نماذج لشريحة كبيرة بدأت تر ذ حيزا غير قليل فاي المجتمعاات 

تختمر دا لها من تطلعات وقيم سامية، وتعرض بجوء تلك الإحباطات التي قد يتعارّض لهاا المثقاف بفعال الصادام ماع 

 11«مجتمع تشيع في أوساطه الآفات، ويؤثر الثبات على الحرال.

في عمق الذات العربياة، عبار فضااء الاوطن والحاب عبر نهجرة السنونون ذاكرة الهزيمة المترسّخة حيدر حيدر يروي 

والحرب. إنّ المحطّة الرئيسية في حياة بطل الرواية ،لحظة وصوله إلى بيروت، ليبدأ الكاتاب مان  ولهاا التاررير لعراقاة  

تتموضااع بيااروت فااي مساااحة  المدينااة وتاريخهااا الحضاااري، وماان  ااوا اأحااداث والحااوارات بااين الشخصاايات المتنوعااة

لسياساية بتركيبتهاا ا -الاساتثناء -ية متميزةو بما تحمله مان تناوّع الطوائاف والماذاهب والثقافاات، هاذه المديناةمجتمع

وأطيافها الدينية، لم تتمكن من ترسيس وطن حقيقي، فالواقع فيها يتّسم بالفوضى وعدم الاستقرار وحياة اأنانية، إنّ 

مكان كعنصر من العناصر اأساسية لروايته على غرار العناصر اأ رى إلى ا تيار ال» نحيدر حيدرلجوء الروائي السوري ن

ص الروائي، يمثل  كو من الهروب عن ترجماة الواقاع الحقيقاي الاذي يعيشاه المبادع، فيقادّم المكاان حاو نة للنّالمكوّ

الجتهاا، وهناا حين يعمد إلاى عاالم غرياب عان واقعاه ليساقط علياه رؤاه التاي يخشاى مع أوللمبدع حين يريد الهروب ، 

يتحوّا المكان إلى رمز وقناع يخفاي المبا ارة، ويسامح لفكار المبادع أن يتسارب مان  ولاه، وقاد يكاون المكاان تقنياة 

  12«مستقبلية يتجاوز بها المبدع مكانه وواقعه.

ن ن هي رواية الاغتراب، مان  اوا نظارة تشااؤمية نقال عبرهاا الروائاي نحيادر حيادرن مرسااة البلاداالسنونونهجرة 

لتي يعاني منها المثقف ا -اصة  -العربية التي تعيش سلسلة من الهزائم على الصعيد الاجتماعي والسياسي، والثقافي

فرزمة المثقف تتمثّل في  عوره بالمسؤولية، يرافقها الشعور بالعجز من تغيير الواقع، وتتكثف مرسااته لايس » والعربي

من قيم مع ما يعيش عليه الناس في المجتمع ولا أنّاه كاذلك لا يحصال فقط في مويين الجدران التي تفصل ما يتبناه 

على امتيازات اجتماعية في مقابل امتيازاته الثقافية إنّما في الفقد أساسا للغة التواصل، ولذلك فهو في الغالاب يكتفاي 

  13 «بتدجين أفكاره مؤثرا العزلة.

وظّاف فيهاا الروائاي تكنياك )تاداعي الاذكريات( فاي عملياة نهجرة السنونون سيرة ذاتية تتعلّاق بتضااعيف الرواياة، 

استرجاع ذكرياته الشخصية في طرطوس مساقط رأساه، ورحلاة تنقّلاه باين المادن ومنفااه، ولعالّ اأدّا علاى الحركاة 

هاو رماز وعبار اأمكناة،  والتنقّل، انتقاؤه لعنوان الرواية نالهجرة والسنونونو  فالسنونو الطائر المحلّق عبر آفاق السماء

 للحركة نحو لا مكان ولا استقرار، ولعلّها أيضا القطيعة والانفصاا المتواصل عن الانتماء.

إنّ الذكريات المحبطة للأنا المستلبة، والحضور الدامي للموروث القبلي والتاريخي، هي السمات اأساسية التي ميّزت 

عباور مان »ة في العالم العرباي، إنّ رواياة نهجارة السانونون أدب الروائي نحيدر حيدرن، وجعلته يتصدّر الرواية الاغترابي

 14«الذات المثخنة بالمعاناة إلى حقائق المعيش، وهذا هو المسار الإجباري الذي تسلكه اأرواح المندفعة نحو المستقبل.

 صوصاياتها يعدّ الموضوع الحضاري من أكثر الإ كاليات بروزا وحضاورا فاي الرواياة المعاصارة وتراثهاا، وأديانهاا و

وحضاراتها، لقد أفقد الطابع الاستعماري الغربي وتشديده القبضة على الشعوب المغلوبة، الثقاة بحضااراته وادّعاءاتاه، 

لهذا اتّسم موضوع التعاطي الحضاري بين اأنا العربية والآ ر الغربي بالتقارب وتبادا الاعتراف باين الهوياات المتعادّدة 
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إنّ الرواية التي عاصرت نشرة الاستعمار وتوسعاته، أقامت تماايزا مطلقاا »أحايين كثيرة،  قصاءوالإحينا، وبالتنافر والنبذ 

بين الذات الغربية والآ ر، أفضى إلى متوالية من التعارضات، والتراتبيات، التي منحت حقّا أ وقيا يقوم بموجباه الطارف 

ته وهامشيته، وهذا التمايز وفرّ اعتصاما بالذات وتحصّنا ووثبي اأوّا با تراق الطرف الثاني، بحجّة تخليصه من وحشيته

ولهاذا فاإنّ  15«، وهو من نتااج ثقافاة التمركاز علاى الاذات.الإنسانيةوراء أسوارها المنيعة وإقصاء لي ر، وتشويه حالته 

رسامها الآ ار  مشوبة بحمولات تاريخية لصاورة ساوداوية، ،فكرة الحضارة الإنسانية الواحدة تعبر إلى اأذهان والنفوس

فالتواصل الحقيقي، يقاوم علاى أسااس الاحتارام المتباادا باين أقطاار العاالم، أنّ  - اصة-في ذاكرة الشعوب العربية 

 الحديث في هذا السياق، هو حديث عن المجابهة الحضارية وليس الانتهال والاغتصاب الحضاري.

ت العوقة مع الآ ار، مختبارة حادودها فاي ظالّ معطياات ن لاسحر  ليفة، متمثلة لمختلف إ كالياالميراثتبدو رواية ن

المرحلة التاريخية، المتمثلة في مساجلة الآ ر الغربي في أمريكا، والآ ر الإسارائيلي فاي فلساطين،  فرواياة نالمياراثن 

حاسّ  إنّاه بحاث فاي» تنطلق من البحث عن اأب الغائبوبحث يتّحد في دلالاته العميقة بالبحث عن الاوطن و عان الاذات،

الحياة، وبحث في الانعتاق، يعني اكتشاف الحقيقة، حقيقة تظهر وتتجلى بصورة دائمة الجدّة، وتضع معرفاة الاذات مان 

  16«الإنسان كائنا حرّا.

تقدّم رواية نالميراثن صورة منتزعة من العوقة بين الحضور والغياب، الولادة والموت، فهي تنطلق من حدث محوري 

ائي الملتابس باين التكاوين الشارقي النماوذج النسا-، تتابع وقائعاه مناذ توجّهات نزيناب حماداننهو البحث عن أب غائب

، 1993إلى الضفة الغربية في فلسطين، بعاد اتّفاقاات أوسالو عاام » -والغربي، كونها ولدت أب فلسطيني وأمّ أمريكية

قد بدأ قبل ذلك في نيويورل، حيث حاولت  حتى مغادرتها لها بعد أن بقيت فيها حوالي تسعة  أ هر، لكن هذا البحث كان

زينب أن تجد أباها في الحيّ الذي كان يسكن فيه ويعمل فيه ، أو أن تعرف  يئا من أ باره،عبثا.وتكون النتيجاة وقوعهاا 

اأ ير  سابق على الضاياع  هذا الضياعمها. بل إنّ ضياع الذات وترزّ  فحسب،بل  أيضا اأهل  فريسة للضياع وليس ضياع

اأوا،إذ ليس مسعى العثور على اأب إلّا محاولة للعثور على الذات وتحدياد هويتهاا وتعياين كيانهاا، فزيناب فقادت فاي 

أمريكا لغتها وهويتها واسمها وعنوانها، ولعلّ  سارتها ذلك كلّه لام تكتمال إلّا بخساارتها أبيهاا، وهاي  ساارة تقادّمها 

  17«أبديا له في حياتها.ا تفاء  والابنة

فة ،حيث يعيش اأب طلبا لحنان عائلي حرمت منه طاويوو فتطلّعهاا للقااء أبيهاا كاان تعود زينب إلى الوطن إلى الضّ

مجتماع متحارّر لا يلتازم بالتقالياد المتوارثاة مان »نشدانا للخوص من أزمة ذاتية مستعصية، نتاج حياتهاا فاي أمريكاا، 

بين تقاليد أسرتها في الحفاظ على  رف البنات حتّى في أمريكا، ذلك أن الخروج علاى منظوماة السلف إلى الخلف )...( و

لم تكن عوقة زيناب  18«أمور البنات ليسوا رجالا أو ما عادوا كذلك. أولياءالقيم هذه ستجعل الجميع يجمع على أنّ الرجاا 

لهوياة العربيااة لزيناب، وغيابااه أفقادها هويتهااا بربيهاا عاطفياة وحسااب، بال كااان اأب مرجعاا تتحاادّد باه، ومان  ولااه ا

 و خصيتها أيضا.

زينب التاي يازداد اغترابهاا حادّة، وتتفااقم هواجساهاو  إنّ مسعى العودة إلى الوطن، عجز عن تقديم حلّ فعلي أزمة

ب ولام يتبقاى لهاا وق الشديد المندفع بالحنين الجارف إلى اللقاء باأب، لا يفضي إلّا إلى فراغ وغيااب، لقاد تاوفي اأفالتّ

 منه إلّا الجثّة.

ضاياع لا وطان ولا الفاراغ والإلّا علاى  في رحلة العاودة إلياه لا تعثر  البطلة ضائع و إنّ اأب في الرواية هو رمز لوطن 

مشاكلة الغرباة فاي الرواياة، لا  19«جئت إلى الضفّة بحثا عنه، بحثا عنهم، بحثا عن وجهاي فاي الغرباة.»إذ تقوا:  هوية

على البعد عن الوطن والحنين إليه، بقدر ما هي قضية بحاث عان الهوياة واكتشااف الاذات، إنّهاا إ اكالية اغتاراب كز تتر

 .المواطن دا ل وطنه، لا سيما القادم من هجرة طويلة، لا يشعر بالائتوف فيه، وليس في مقدوره أن يتصالح معه

تقاليد، وبغيابه  وفي انصرافها التّام إلى العمال  واهتمامهاا عوقة انتماء إلى بود ولغة و» عوقة زينب بربيها هيإنّ  

الكامل بالنجاح ،لم تفقد أحاسيسها ومشاعرها فقط ،بل فقدت هويتها و خصيتهاو فهاي لا تعتبار نفساها أمريكياة ولا 

علاى الارغم مان  عربية ولا مسلمة ولا مسيحية، ليس لديها كذلك مشاعر أو عواطف أمومية أو بَنَويّة وتتبدّى لها حياتها
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بالحرماان كاان طاغياا، والوحشاة سااحقة وتظهار  إحسااسالنجاحات الباهرة التي حقّقتها فيها )...( قفرا بادون طعام أو 

الانجازات الخارقة في العمل بديو وتعويضا عن هذا النقص العاطفي وهو ما تحاوا أن تملأه بوصل ماا انقطاع، وإيجااد 

بالعثور على اأب الغائب، الذي يسدّ حضاوره هاذا الانقص فاي  ستعادة ما تبدّد وفاتبالماضي وا ما ضاع وفقد بالارتبا 

 20«م هذا الشرخ في الذات.النفس، ويلأ

لقاد »بين الاغتراب والتغريب استعرضت الرواية العربية المعاصارة قضاية المواجهاة الحضاارية باين الاذات والآ ار و

الياات ساردية  اتى سامات: فاي صاياغة جم -هاامختلاف مراحل -فايباتت نصوص هذا النوع من التعبير اأدباي تتسااند 

الاستبعاد والقبوا، التواصل وسوء الفهم، بالقدر ذاته الذي تتقاطع في الإحالة على مستويات متنوعة من صيغ التفاعال 

لاذاكرة مع نالمقابل الجنساي والعقادي والعرقاي واللسااني، والإفضااء إلاى معاادلات معقّادة مان الاساتبطان التخييلاي ل

 21«الجماعية ولنوازع التمركز دا لها.

ناوع الوفات فاي ات الهوياة، وهاذا للتّتتباين روايات الصراع الحضاري في مضامينها، عندما يتعلّق اأمر برصد تشاكلّ

وساواء كاان ساؤاا الهوياة ينطاوي علاى معناى قاومي أو سياساي)...( أو معناى »وصيغها، وللسؤاا اأزلي عن حضورها 

ويل ديني، فإنّ كيفية صياغة السؤاا تشير إلى آلية معرفية تتحدّد بها هوية ناأنان المسؤوا عنها مان حياث اعتقادي لتر

هي نقي  لغيرها، ومن حيث هي وعي متوتر لام تخال العوقاة باه وجودياا ومعرفياا مان ا اتو  السياساي بالثقاافي 

   22«والعلمي بالإيديولوجي.

حيااة الكثيار مان البشار، الاذين  المعاصر، يدرل أنّ الرواية استطاعت رسام معاالم ج الروائي العربيإنّ المترمّل للنتا

ت الرواية الجديدة نمط الشخصاية المتحوّلاة علاى ون الظروفوفلقد تبنّيبحثون عن طريقهم في الحياة، فيعانون ويتحدّ

وبين الرؤية الكلية لتناقضات الواقاع،  والروائي على هذا النحو يجسّد الصراع بين ناأنان والدوام ولا تتوقف عن تحولاتها 

 ولعلّ محاولة رصد الذات الروائية من  وا النّص، يطرح بعدا آ ر في رؤية النّص، وهو  رؤية العالم من  وا الذات.

الصاادرة عان    لجبور الادويهي  ريد المنازانهذا ما نجده في بع  اأعماا الروائية التي صدرت مؤ را نففي ن

، يكتب الدويهي رواية ضياع وطن وهوية، إذ ينطلق فيها من واقع ذات معذّباة، باذاكرة مترعاة بالنكباات 2010ر دار النها

حتاى انادلاع الحارب اأهلياة اللبنانياة  1952أحداث الرواية مان عاام ولادة بطال الرواياة )نظاام العلماي(  تمتدّ ووالهزائم

ل جيو محايدا يعشق الحيااة ويقبال عليهاا بانهم، يقاف ومة تمثّ، بطل الرواية الشريد ننظامن  خصية درامية مرز1975

 في تكوينه على مساحة ملتبسة هي منطقة المابين، فهو المسلم في ولادته، المسيحي في الإقامة والرعاية.

انجذب نظام وهو في سنّ الطفولة إلى بساتان الجياران، الاذي كاان ياوفّر لاه قادرا كبيارا مان المتعاةو هاذا البساتان 

ناب، ماع أمّ لا حثا عن معادا للفراغ الروحي واأسري الذي كان يحفّه مان كالّ جاب -ون إرادة منهد-حري الذي فرّ إليه الس

صباحا كانت متبرجّة، لا تظهر على أحد إلّا وهي في أفضل حاا، مرتبة دائماا لا يمكناه العباث بهاا، لا » تهتمّ إلّا بنفسهاو

لّا ويخارب فيهاا  ايئا،  اعرها، أظافرهاا، طاوء وجنيتهاا، إلا يومساها  -أبعاد ياديكيقترب منها إلّا وتقف على دفاعاتها: 

  23«طيات ثوبها التي تبتثها طويو بالمكواة.

ن لجبور الدويهي، يمكن عنونتها با ننظام الباحث عن الهوياةن فتلخايص الحكاياة المركزياة فاي  ريد المنازارواية ن

نموذجا ضائعا بين الهويات القارة، التي لا تجياز التحاوّا عنهاا إلاى هوياة أ ارى،  الرواية يكشف أنّ الروائي أراد أن يقيم

وإلّا سيكون مصير من يفكر في ذلك الموت، عاالم الرواياة يشاكّل معاادلا موضاوعيا لماا هاو مرجعاي واقعاي فاي تلاك 

 الحقبة ولما هو اليوم.

د الاديني، فينتماي بحكام ظاروف نشارته إلاى إنّ مسار حياة ننظام نبطل الرواية  جعلاه يتموضاع فاي مسااحة التعادّ

الإسوم والمسيحية، فلقد ولد أسرة مسلمة وانجذب في طفولته إلى أسرة مسيحية، وجدت فيه الطفل المثاالي بجمالاه 

ر يماة مباحاة، »الوفت وطبيعته الكريمة، فصارت نر يمةن المسيحية هي اأم البديلة لنظام بحنانها ورقاة مشااعرها، 

يفعل بها ما يشاء، يخرّب ما يشاء يجلس في حضنها ساعة بكاملهاا، يرسام علاى وجههاا وياديها، يفتّال لهاا مستسلمة، 

 24« عرها فصو، ويمسح فمه المليء بالتوت بمريولها.



143 

 
 

 

إنّ ننظام العلمين بطل درامي بامتيااز بهويتاه الملتبساة، أو بتعبيار أعماق الومتنتماي، ننظاامن يختازا جايو يحلام 

 ز الطائفية، إذ لا تزاا فكرة تقييم الناس تبعا لدينهم وأعراقهم وعصبياتهم قائمة.بتخطي الحواج

ن، جعلته عدوا للطرفين المتنازعين فاي وطناه،  ريد المنازانتماء التي تفا ر بها ننظامن بطل رواية نإنّ هوية الوا 

إنّ »نجوزيافن  طار،  لمة أنّه يحمال اسامية اليسارية المسليكون مصيره الموت في نهاية الرواية على يد الجبهة الوطن

الحرب الدائرة في بلاده ليسات كساائر الحاروب، إذ هاي حارب مركباة لهاا أكثار مان وجاه، ويتاد ل فيهاا أطاراف يصاعب 

أكثر من جهة، وتختلط فيها أهداف متناقضة، و عارات متنافرة، ما يجعلهاا عصاية علاى  إيقادهاحصرهم، وتعمل على 

ومن قواعد هذه الحرب، وباأحرى الحروب التي يشاهدها بلاده، أنّهاا ليسات حاروب تحريار إذ لا تنات  الفهم والإدرال )...( 

سوى مزيد من القهار والظلام وهادر الحقاوق، إنهاا ليسات حاروب توحياد، بال حاروب تشاتيت أنهاا ترماي إلاى تفكياك 

 25 «وطان، وذلك بقطع اأواصر وتفتيت اللحمة.المجتمعات، وإعادة فرنها وتصنيفها )...( وأنّها لا تنتهي إلّا على أ وء اأ

تتخاذ الرواياة مان نبياروتن فضااء نموذجياا، للكشاف عان الصاراعات الناجماة عان العصابيات والانتمااءات المذهبياة 

 والدينية، تختزا حلما ببناء وطنٍ لا تجني على مواطنيه هوياتهم.

ن يتورطاون فاي مشاكلة ألونتمااء وتبعاتهاا الخطيارة، إنّ ن ريد المنازان تلخص وضعية المادنيين اللبناانيين الاذي 

الفئة التي ترف  الواقع المذهبي والانتماءات الضيقة والصاراع الطاائفي، معلناة أن اأولوياة للاوطن لا غيار، متجااوزة 

 اأديان والعصبيات دون إنكار وجودها، وبناء مجتمع قائم على المواطنة الصرفة.

ح ن ريد المنزان لجبور الدويهي  تشكّل نموذجا متميّزا في طرح اأسائلة الإ اكالية عان معناى الهوياة، وكياف تتضاّ

معالمها، تصوّر ذاتا مترعة بالخيبات واأزمات، تبحث عن هويتها. فكرة الرواية تتازامن  اارج إطارهاا اأدباي ماع الواقاع 

 الفرقة بين اأديان والمذاهب .السياسي والاجتماعي والمذهبي الراهن، في فترة مشحونة بالتناقضات والعصبيات و

تستعرض ن ريد المنازان قضية الانتماء إلى المكان أيضا، بقدر ما هو إلى الادين أو الماذهب، هاو التعادّد والانتمااء 

فالحديث عان الهوياة يتاور  دائماا فاي إ اكالية مرتبطاة بالمكاان »الطائفي الذي يمرّ برسوأ لحظاته، وأكثرها تعصّبا، 

رحلة السارد في رواية ن ريد المنازان من عالم تحميه الساماء وتحتضانه أرض البساتان الساحري الاذي  إنّ  .26«والزمان

 ومكابدة. معاناةصنع أفراحه، إلى عالم اأهواا والقتل المجاني، وصولا إلى الوهويةو يمثل رحلة 

ي تساعى للتعارف عليهاا وتحدياد تشتبك بع  اأعماا الروائية المندرجة تحت مفهوم الرواية الجديدة ،مع الذات الت

مومح هويتها الخاصة، وتحاوا التمييز بينها وبين الآ ر، فالرغبة في إدرال الكيان الاذاتي تعادّ مشاكلة علاى حادّ تعبيار 

فمشكلة الهوية هي القضية اأولى التي تلّح على مجمل اأعماا، واأسئلة المؤرقة التي تستلهم الخبارة »إدوارد  رّا : 

 27« من أنا؟ من أنت؟ أَوَاحِدٌ أم أكثر.ها يمكن تلخصيها وبلورتها: الفنية كلّ

مُه »إنّ الوعي بالذات عنصر مهّم، في رسم الحدود مع الآ ر،  أنّ الوعي إذا فقد أيّ صيغة من صيغ التجادّد، التاي تَساه

الي تبقاى مسارلة الهوياة تادرج ، وبالت 28«بالثبات والرسوخ، تفقد الذات في انفتاحها المطلق هويتها بالتماهي في الآ ر

 في نطاق الصراع الذاتي أو الاجتماعي، والحضاري، ولا يمكن ا تزالها ضمن منطق معيّن أنّها متدا لة المفاهيم.

 تركيب:

إنّ صراع الهوية اليوم تجاوز اأطر الضيقة، ليتحوّا إلى صراع عالمي بين قوى غير متوازنة، فالعالم برجمعه تقريباا 

ة الهويةو وقد تكون من أهمّ العوامل التي أدّت إلى بروز أزمات هوياتية ، التطاور التكنولاوجي وولاوج العاالم توحقه أزم

مرحلة العولمة بكلّ أ كالها، وبروز دور اأقليات في التعبير عن ذاتهاا، مان  اوا المنااخ الادولي المحفّاز لهاا ، والعامال 

 وجيات التقليدية.الآ ر هو التحوّا الديمقراطي ونهاية الإيديول

لا يزاا سؤاا الهوية مطروحا إلى يومنا هذا، لا في إطار تررير وتوثيق، بل في إطار  ك وبحث واستقصاء ،وما تزاا 

أزمة الهوية قائمة في اأوطان العربية، فخطاب الهوية في نظر من يدعو للعالمية وتجاوز الذات، هو  طاب انغوق على 

ق مناق  ومناف لواقع حضاري، فاي حركياة دائماة،  صوصاا ونحان فاي زمان العولماة، الذات، رجعي وسلبي، والانغو
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ها منظومات توحيد العالم، وهاذا اأمار يهادّد مسارلة وهذا يحتاج إلى الانفتاح لا التقوقع والانغوق، إنّ هذه الدعوات تبنتّ

 الهوية، باعتبارها ميزة كلّ  عب لها تاريخها وثقافتها.

مان حياث هاي  -ة موضعة للذات تجّاه نفسها وتجّاه العالم بواسطة الفعل، إنّ الذات لا تدرل هويتهاالهوية إعاد» تعدّ

لا يتحقّق إلّا من  وا تجرياب الاذات  وهذا المرور -ر ممّا يمنحه الظاهر من عمق نحو باطن غير مدرلإلّا بالمرو -نقص

 ون فعل الذات قياسا إلى ما تنجم عنه هذه التجربة.ولذلك يك 29«نفسها في عوقتها بموضوعها وفي عوقتها بالآ رين

إنّ حياتنا التي نعيشها كلّ يوم، محكومة في جزء منها بقلاق التفااهم والتواصال ماع الآ ار، والاتّفااق معاه، وتبقاى 

الهوية مختزلة ناقصة هشّة مترددة، ماا لام تتضامن صاورة الاذات وآ رهاوفغيااب الآ ار أو إقصاائه، أو سالبه حقّاه فاي 

تعبير، يجعل من صوت الذات ذي بعد واحد.و فالذات منذ اأمد مسكونة بالغيرية فا نالذات عينهاا هاي الآ ارن، علاى حادّ ال

 تعبير بُوا ريكور.

تضاحى ساياقا مؤقتاا لتركياب معاالم »التجارب الروائية المعاصرة، كما سلف ذكره عبر مجمل مباحث هذا الفصل  إنّ

متعالياة، عبار تنااوا فنّاي لمظااهر التعاارض باين قايم  إنساانيةي إلى بنااء هوياة البحث عن التواصل المفقود، والسع

الذاتي والغيري، واستبطان سمات التنائي والنفي المتبادا بين الهويات، واستكشاف حاوافز ساوء الفهام باين الانتمااءات 

  صوصاياتها، إنّ طارح مثال هاذا فهل يمكن للرواية العربية وقالبها، أن تستوعب أزمة الذات العربية بكلّ 30«المختلفة.

لا يمكن أن يفسّر إلّا في ضوء المرحلة الحضارية العامة التي يمرّ بها العالم العربي كجزء من العاالم الثالاث، »الإ كاا، 

في ارتباطه بالعالم المتطوّر، وفي ضاوء البحاث الادائم للإنساان العرباي عان هويتاه الحقيقياة التاي أصاابها أكثار مان 

عندما واجهت حضارة متقدّمة تتحداها، وتريد أن تفرض عليها قيمها الخاصّة، وحتّى أ كاا تعبيرهاا أيضاا، الاضطراب، 

ة، وذلاك بمعرفاة تاماة لذاتاه وبمعرفاة تاماة  وفي الوقت الذي يصبح في إمكان الإنسان العربي أن يحدّد هويتاه الخاصاّ

بصافة عاماة أدباا واضاح التياارات، وأن يخلاق مدارساه أيضا لموقعه بالنسبة للعلم المتطور، إذ ذال يمكناه أن يؤساس 

  31«اأدبية الخاصة.

إنّ الإرهاب الفكري يؤدي إلى تدمير إنسانية الإنساان، ويكارّس للتفرياق باين الاذوات، لا التقرياب بينهاا، كماا ياؤدّي 

 وواحتارام الا اتوف حياا، ومان هناا تبارز أهمياة الانفتاابشكل حتمي إلى نفي الآ ر المختلف جنسايا عرقياا، دينياا وفكر

زياد مان التعارّف علاى  الثاروات المعرفياة ، بموبحضاور الاذات فاي عملياة المثاقفاة الاعتراف بالآ ر  اريكا فاي البنااءب

 المختزنة، و لق الاندفاعية القوية والضرورية لفهم الثقافات المغايرة.

ومان هناا » طابها وموضوعها وأساليب بنائها، إنّ اأعماا السردية التي تنتمي إلى الرواية الجديدة ،تشهد نقلة في 

غدت الكتابة الروائية لا تكتفي بمجرّد سرد حكايات  خصياتها، وتتبع ما يرتون به من أحداث وحساب، وإنّماا تعمال علاى 

تقديم حكاية وعي الكاتب نفسه في محاولته لاكتشاف ذاته ومساءلة أدوات وطرائق إبداعه، بما يجعل الكتابة نوعا مان 

تكون الرواية جنسا أدبيا متميّازا للتعبيار  وبهذا 32«لعب المبدع الواعي المختفي بالكتابة ذاتها على حساب المكتوب عنهال

 عن الحاضر، وهي وصف لحالة الذات والمجتمع والعالم.
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